
كيــف تمــددت الإمــارات في خارطــة الطاقــة
ية؟ المصر

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

لـــة لحقـــل ليفياثـــان للغـــاز الطـــبيعي في الأراضي المحتلـــة، في أعلنـــت شركـــة “نيوميـــد إنيرجـــي” الإسرائيليـــة، المشغ
مـارس/آذار ، تعليـق مفاوضاتهـا مـع شركـة “أدنـوك” الإماراتيـة (ADNOC) وشركـة (BP) البريطانيـة بشـأن

الاستحواذ على % من أسهمها، في صفقة قُدرت قيمتها بنحو . مليار دولار.

كـانت الصـفقة تهـدف إلى تأسـيس مـشروع مشـترك بين الـشركتين البريطانيـة والإماراتيـة للـدخول في
صناعة الغاز البحرية بشرق المتوسط، عبر الوصول إلى حقل ليفياثان وغيره من الآبار في المنطقة، في

مسعى للتحكم بجزء كبير من سوق الغاز الشرق أوسطي وفرض النفوذ على ممراته الحيوية.

وجــاء تعليــق الصــفقة علــى خلفيــة مــا وصــفته الشركــة الإسرائيليــة بـــ”عدم اليقين النــاتج عــن البيئــة
الخارجية”، في إشارة إلى الحرب في غزة والمناطق المحيطة، الأمر الذي أدى إلى تجميد النقاش الرسمي
كــدت مصــادر إسرائيليــة مطلعــة أنــه لــولا انــدلاع الحــرب لكــانت الصــفقة قــد بين الأطــراف الثلاثــة. وأ
.أنُجزت

تجــدر الإشــارة إلى أن “نيوميــد إنيرجــي”، المالكــة لنحــو % مــن حقــل ليفياثــان العملاق، كــانت قــد
 أعلنت قبل أيام عن تعديلات جذرية في اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، تتضمن توريد ما يقارب
.مليار متر مكعب حتى عام ، بقيمة بلغت نحو  مليار دولار

استحواذ أبوظبي على الشركة الإسرائيلية المصدّرة للغاز إلى مصر يعني عمليًا دخولها كشريك مباشر في
الاتفــاق مــع الحكومــة المصريــة، وبالتــالي تحكمهــا في إمــدادات الطاقــة للدولــة المصريــة، الأمــر الــذي أثــار
الكثير من الريبة لدى الشا المصري، خصوصًا في ظل موجة الاستحواذات الإماراتية خلال السنوات
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.”الماضية على شركات وحقول الطاقة في مصر تحت شعار “تنويع الاستثمارات

وتتعاظم المخاوف من أن يؤدي هذا المسار إلى وضع أمن الطاقة المصري في يد الإماراتيين، بما يحمله
ذلـك مـن انعكاسـات علـى السـيادة الوطنيـة واسـتقلالية القـرار المصري في ملفـات خلافيـة عديـدة بين
.البلدين

حضور إماراتي بارز في سوق الطاقة الإسرائيلي
منــذ توقيــع اتفــاق “أبراهــام” في ســبتمبر/أيلول ، دشنــت أبــوظبي مرحلــة جديــدة مــن التنــاغم
كــثر مــن  شركــة إماراتيــة في غرفــة التجــارة الاقتصــادي مــع الكيــان الإسرائيلــي، حيــث ســجّلت أ
المشتركة بين الجانبين. وقد استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، في إطار

ما يبدو أنه خطة مدروسة ومحددة الأهداف من أبناء زايد.

حقــل تمــار: في أبريل/نيســان ، تمكنــت الإمــارات عــبر “صــندوق مبادلــة للاســتثمار” الســيادي
ــالي (“تامــار ــوظبي الم ــابعتين مســجلتين في ســوق أب ــوظبي، ومــن خلال شركتين ت ــوك لحكومــة أب الممل
للاستثمار  آر إس سي المحدودة” و”تامار للاستثمار  آر إس سي المحدودة”)، من الاستحواذ على

حصة قدرها % في حقل تمار الإسرائيلي للغاز.

وقــد جــاء ذلــك بعــد شراء الصــندوق كامــل حصــة شركــة “ديليــك درلينــغ” الإسرائيليــة المملوكــة لرجــل
الأعمــال إســحاق تشوفــا. وبمــوجب هــذه الصــفقة أصــبحت الإمــارات شريكًــا أساســيًا في الحقــل، إلى
يــن أبرزهــم “شيفــرون” الأمريكيــة بنســبة %، و”سوكــار” الأذربيجانيــة بنســبة جــانب شركــاء آخر

%، إضافة إلى شركات إسرائيلية أخرى، وفق ما نشرته صحيفة “جلوبز” في يونيو/حزيران الماضي.

اللافت أن هذا التحرك الإماراتي جاء مباشرة بعد توقيع مصر اتفاقية عام  لاستيراد الغاز من
حقل تمار، تنص على توريد ما لا يقل عن . مليارات متر مكعب سنويًا لمدة  عامًا، وهو ما يربط

أبوظبي عمليًا بأحد أهم مصادر إمداد مصر بالغاز.

مــشروع (MED-RED Land Bridge): في عــام ، وقّعــت شركــة “بترومــال” الإماراتيــة، التابعــة
للشركـة الوطنيـة القابضـة (مقرهـا أبـوظبي ويـرأس مجلـس إدارتهـا جوعـان عويضـة سـهيل الخييلـي،
الــذي يــترأس أيضًــا بنــك أبــوظبي الإسلامــي وفروعــه)، اتفاقيــة تعــاون مــع شركــة “خــط أنــابيب أوروبــا
وآســيا” (EAPC). المــشروع، المعــروف باســم (MED-RED Land Bridge)، يهــدف إلى نقــل النفــط
الخام الإماراتي إلى أوروبا عبر خط يربط مدينة إيلات على البحر الأحمر بميناء عسقلان على المتوسط.

تعـــود جـــذور هـــذه الشركـــة إلى عـــام ، حين تأسســـت باســـم “خـــط أنـــابيب إيلات-عســـقلان”
كمشروع مشترك بين إسرائيل وإيران الشاه، قبل أن تستولي عليه إسرائيل بعد الثورة الإسلامية عام
. واليــوم، تبــني EAPC خــط أنــابيب جديــدًا بطــول  كيلــومترًا بين إيلات وعســقلان لنقــل



النفط إلى مصفاة أشدود، فيما تنقل حاليًا النفط الأذربيجاني عبر تركيا إلى عسقلان.

النفــط الإمــاراتي يُنقــل حاليًــا إلى أوروبــا عــبر قنــاة الســويس، إلى جــانب جــزء كــبير مــن نشــاط الشركــة
الإسرائيلية في نقل الإمدادات. غير أن المشروع الجديد يشكل بديلاً عمليًا للقناة، التي تمثل أحد أهم
ــه القــاهرة مــن أزمــة شرايين الاقتصــاد المصري ومصــدرًا رئيســيًا للعملــة الصــعبة، في وقــت تعــاني في

اقتصادية خانقة.

وعليـه، فـإن اسـتئناف المفاوضـات بشـأن اسـتحواذ “أدنـوك” الإماراتيـة علـى % مـن حصـة شركـة
(NewMed Energy) المشغلـة لحقـل ليفياثـان في حـال التوصـل إلى تهدئـة في غـزة، سـيمنح أبـوظبي
موقعًا استراتيجيًا يجعلها تتحكم بنسبة كبيرة من احتياجات مصر من الطاقة، سواء على مستوى

الإمدادات أو النقل.

ــــداخل ــــى خارطــــة الطاقــــة في ال الاســــتحواذ عل
المصري

يًا لرأس احتل سوق الطاقة المصري موقعًا بارزًا على خارطة الاستثمار الإماراتي، إذ مثّل هدفًا محور
المال الخليجي عامة والإماراتي بشكل خاص، فمنذ عام  تسابق أبوظبي الزمن للهيمنة على
كبر مساحة ممكنة من قطاع الطاقة في مصر، عبر الاستحواذ على شركات وحقول ومحطات وقود أ

ومشاريع الطاقة المتجددة.

جزء كبير من هذه الاستحواذات تم عبر شركة “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ)، حيث حصلت في
نـــوفمبر/تشرين الثـــاني  علـــى حصـــص مـــؤثرة في ثلاث شركـــات طاقـــة مصريـــة ضمـــن برنـــامج
الطروحات الحكومية: % من أسهم الشركة المصرية للحفر، و% من أسهم شركة “إيثيدكو”
(المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته)، و% من أسهم شركة “إيلاب” (المصرية لإنتاج الألكيل بنزين

الخطي).

أمـا “أدنـوك”، فاسـتحوذت في فبراير/شبـاط  علـى % مـن محطـات الوقـود التابعـة لشركـة
TotalEnergies في مصر، والــتي تــدير نحــو  محطــة. بلغــت قيمــة الصــفقة نحــو  مليــون
دولار، مع مبلغ إضافي قد يصل إلى . مليون دولار إذا ما تم استيفاء شروط محددة، وفق بيان

الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولم تقتصر الاستثمارات الإماراتية على المحطات والشركات، بل شملت أيضًا حقول النفط والغاز. ففي
(BP) اســتحوذت شركــة “دراجــون أويــل” المملوكــة لإمــارة دبي علــى كامــل حقــوق شركــة ، عــام
البريطانية في مصر، لتصبح شريكًا رئيسيًا في امتيازات خليج السويس. ومن قبلها، في ، دخلت
شركـة “مبادلـة” الإماراتيـة علـى خـط الاسـتحواذ بـشراء % مـن امتيـاز حقـل “نـور” البحـري شمـال
سيناء، كما أصبحت شريكًا في حقل “ظهر” العملاق قبالة الساحل الشمالي بعد استحواذها على
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جزء من حصة شركة ENI الإيطالية.

"في ناس بتتقتل عشان أرضها وفي ناس أرضها بتتباع وواقفة ساكتة" مصري
يعلق على قرار #الإمارات منع المواطنين المصريين من التملك في منطقة

pic.twitter.com/CBos36MwRQ !رأس_الحكمة المصرية#

NoonPost) June 17, 2024@) نون بوست —

يــــاح، لم تســــلم مــــن التغلغــــل الإمــــاراتي، ففــــي حــــتى مشــــاريع الطاقــــة المتجــــددة، مــــن شمــــس ور
ديســمبر/كانون الأول ، وقّعــت مجموعــة “AMEA Power” الإماراتيــة اتفاقًــا مــع الحكومــة
المصريــة لتطــوير مشــاريع للطاقــة المتجــددة بقيمــة  مليــون دولار، تشمــل محطــة طاقــة شمســية

ياح بقدرة  ميغاواط في خليج السويس. “Abydos 1” في أسوان، ومزرعة ر

وجاء الاتفاق تتويجًا لسلسلة من مذكرات التفاهم الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه،
والتي تضمنت إنشاء مشروعات عملاقة: محطتان لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة  غيغاواط لكل
منهما، مراكز لتخزين البطاريات بطاقة أولية تبلغ  غيغاواط، محطات شمسية بقدرات تصل إلى
 ميغاواط في واحة الداخلة،  ميغاواط في بنبان بأسوان، محطة عائمة بقدرة  غيغاواط في
بحيرة ناصر، وأخرى بقدرة  غيغاواط في نجع حمادي، إلى جانب منطقة صناعية في شرق بورسعيد

مخصصة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

الارتدادات المحتملة
يبـة إلى انـدفاع أبـوظبي نحـو السـيطرة هـذا الحضـور الكثيـف أثـار مخـاوف المصريين، الذيـن ينظـرون بر
علـى قطاعـات الطاقـة، مخـاوف يُتوقـع أن تتضـاعف مـع صـفقاتها المثـيرة للجـدل في الأراضي المحتلـة،

والتي تتحكم فعليًا في عنق الزجاجة الخاص بالاقتصاد المصري خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.

الحكومة المصرية تمنح الامارات "مجموعة موا أبوظبي" مساحة ضخمة في
المنطقة المميزة شرق بورسعيد،  مليون متر مربع، لإقامة مشروعات

ية، بحق امتياز لمدة  عاما، قابلة للتجديد، مع منحها إعفاءات استثمار
ضريبية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق
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وتستند هذه المخاوف إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية:

أن معظم الاستحواذات الإماراتية تطال أصولاً استراتيجية بالغة الحساسية، تشكل جزءًا .1
،مــن البنيــة الســيادية المصريــة وعصــب اقتصادهــا، مثــل شركــات الطاقــة والبــترول، المــوا
البنــوك، المؤســسات الماليــة والنقديــة، إضافــة إلى الفنــادق والــتراث العقــاري المرتبــط بالهويــة

الوطنية.

أن غالبية هذه الصفقات أبُرمت في ذروة الأزمات الاقتصادية، حين كان الاقتصاد المصري .2
يـة لتغطيـة التزاماتهـا الداخليـة مشلـولاً وحكومـة القـاهرة في حاجـة ماسـة للسـيولة الدولار
يــر صــفقات بأســعار أدنى بكثــير مــن القيمــة الحقيقيــة والخارجيــة. هــذا الوضــع ســمح بتمر
للأصـول، مـا زاد مـن الاحتقـان الشعـبي ضـد أبـوظبي، الـتي يُتهـم قادتهـا باسـتغلال الظـرف

العصيب لتجريد مصر من أصولها.

يبقى التخوف الأبرز مرتبطًا باستخدام هذه الاستثمارات كورقة ضغط سياسي واقتصادي .3
ضد القاهرة مستقبلاً. فحين تهيمن دولة على إمدادات الطاقة خارجيًا وعلى حصة كبيرة
مــن الســوق الــداخلي، يصــبح الوضــع مقلقًــا، خاصــة مــع وجــود خلافــات بين البلــدين في
ملفات ملتهبة مثل اليمن، السودان، ليبيا، غزة، القرن الأفريقي وسد النهضة، على الرغم

من محاولات التجميل الإعلامي لخطاب “التقارب”.
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